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ير ودراســات عربيــة ودوليــة كثــيرة أن المنطقــة العربيــة تقــع في دائــرة الخطــر جــراء التغــيرات كــدت تقــار أ
المناخيـة، وقـال المنتـدى العـربي للبيئـة والتنميـة إن دولاً بينهـا مصر وتـونس والمغـرب والجـزائر والكـويت

يتانيا مهددة بارتفاع منسوب البحار فيها جراء هذه التغيرات. وقطر والبحرين والإمارات ومور

يتانيــا نجــد أنهــا صــنفت ضمــن الــدول العــشرة الأكــثر عرضــة لمخــاطر وعنــد تســليط الضــوء علــى مور
يتانية نواكشوط تواجه خطر الغرق على التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، ولذلك فإن العاصمة المور

نحو مطرد، لأن أغلب أحيائها تقع تحت مستوى مياه المحيط الأطلسي الذي يحدها من الغرب.

يتاني أحمد ولد السنهوري في تصريحات صحفية له، أن تدهور الحاجز الرملي ويرى الخبير البيئي المور
الواقــع بين المحيــط ونواكشــوط نتيجــة اســتغلاله طيلــة عقــود مــن قبــل الســكان في أعمــال البنــاء
ــا، بحكــم ــة حاليً ــة الخطــر الــتي توجــد فيهــا المدين ــرئيسي لحال والإنشــاءات المختلفــة، يعــد الســبب ال

كل الحواجز الرملية كما هو الحال في منطقة ميناء العاصمة. انخفاضها عن مستوى المحيط وتآ

كــدت دراســة أعــدها خــبراء عــام  أن أجــزاءً واســعة مــن نواكشــوط ســتغمرها ميــاه المحيــط وأ
بحلـول  إذا لم تُتخـذ إجـراءات وقائيـة قبـل ذلـك التـاريخ، بسـبب تـأثير التغـيرات المناخيـة العالميـة
التي باتت تهدد سكان أجزاء واسعة من العالم بالأعاصير والفيضانات، ومن ضمنها المناطق الساحلية
كمـا هـو حـال نواكشـوط، بسـبب ارتفـاع مسـتويات البحـار والمحيطـات إثـر ذوبـان الجليـد في المحيطـات
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المتجمدة.

بناء على دراسات معتمدة قدمت العديد من الأدلة على الخطر المحدق في
العاصمة، تنتشر المستنقعات والبرك في مناطق واسعة من مدينة نواكشوط

بسبب غياب قنوات الصرف الصحي وانخفاض المدينة عن سطح البحر

يتانيـــة بالمخـــاطر الـــتي تواجههـــا عاصـــمتها، وأعلنـــت عـــام  جملـــة مـــن اعترفـــت الحكومـــة المور
الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الحاجز الرملي الفاصل بين الشاطئ والمدينة، من بينها إصدار
قانون يحمي هذا الحاجز ويمنع مرور السيارات منه ويحرم البناء عليه، خاصة المناطق الضعيفة فيه
والتي حددتها السلطات المختصة بـ منطقة، والتخطيط لرفع مستوى الحاجز الرملي مترين إلى
ثلاثــة أمتــار خلال ســنة، لأنــه يمثــل الوقايــة الوحيــدة مــن الفيضانــات، إضافــة إلى إقــرار خطــة شاملــة

لاستصلاح الشاطئ عمومًا.

يتانية إن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان بحري سيبقى واردًا وتقول السلطات المور
يـاح غربيـة إلى إذا تـوفرت ثلاثـة عوامـل في نفـس الـوقت وهـي أن يكـون البحـر في حالـة مـد، واتجـاه الر
شرقية، وأن يتزامن ذلك مع الفترة التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر، بينما يقول

خبراء إن مياه المحيط لن تغمر نواكشوط وحدها بل ستتجاوزها لنحو  كلم شرقَا.

يـز قـد ناشـد المجتمـع الـدولي في أثنـاء انعقـاد قمـة كوبنهـاغن يتـاني محمد ولـد عبـد العز وكـان الرئيـس المور
ية لتفادي غرق عاصمة بلاده، معلنًا – لأول مرة من طرف للمناخ  بتقديم مساعدات ضرور

رئيس للبلاد – أنها مهددة تهديدًا جديًا بالغرق بسبب وقوعها تحت مستوى سطح البحر.

يتانيـة شركـة هولنديـة بإعـداد دراسـة عـن التـأثيرات البيئيـة علـى وفي سـنة  كلفـت الحكومـة المور
العاصمة، وخلصت الدراسة إلى أن عددًا من أحياء المدينة ستغرق نهائيًا بحلول ، وحذرت من
غرقها بشكل كامل سنة  إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات للحد من ارتفاع منسوب المياه وتشييد

حاجز بينها وبين المحيط.

عاصمة الماء
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بنــاء علــى دراســات معتمــدة قــدمت العديــد مــن الأدلــة علــى الخطــر المحــدق في العاصــمة، تنتــشر
المســتنقعات والــبرك في منــاطق واســعة مــن مدينــة نواكشــوط بســبب غيــاب قنــوات الصرف الصــحي
وانخفاض المدينة عن سطح البحر، ما جعل الكثير من الخبراء يدقون ناقوس الخطر محذرين من

يتانية. إمكانية غرق العاصمة المور

يتانيــة نواكشــوط خطــر الغــرق والاختفــاء بســبب التغــيرات المناخيــة وهشاشــة تــواجه العاصــمة المور
الشاطئ وانخفاض مستوى المدينة عن سطح البحر، وتشير دراسات حديثة إلى خطر أن تغمر مياه
البحر ما يقرب من % من مساحة العاصمة في أفق ، فيما تتوقع تقديرات أخرى اختفاء
هـذه العاصـمة تمامًـا بحلـول عـام ، وهـو مـا أصـبح يشكـل كابوسًـا يقلـق راحـة السـكان الذيـن

ظلوا يطالبون الحكومة بالبحث عن الحلول الملائمة قبل الكارثة.

ويحذر خبراء من أن نواكشوط باتت مهددة بأن تغمرها مياه الأمطار الموسمية في ظل أزمة الصرف
الصحي وقرب المياه الجوفية من سطح الأرض وأنابيب المياه القادمة إليها من نهر السنغال، ويقول
هؤلاء “نواكشوط ستشهد موجة من الأمطار غير الاعتيادية في السنوات المقبلة، وهو ما ينذر بخطر

.” ا بحلول عامغرقها كلي

يتانيا نجد أنها صنفت ضمن الدول العشرة الأكثر عند تسليط الضوء على مور
عرضة لمخاطر التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، ولذلك فإن العاصمة

يتانية نواكشوط تواجه خطر الغرق على نحو مطرد المور

وتقع نواكشوط في مستوى منخفض عن سطح البحر ولا يفصلها عن المحيط سوى تلال ومرتفعات
يــة واســتنزاف الحــزام الرملــي، وزادت مشكلــة تسرب الميــاه تحــت صــخرية قليلــة بســبب عوامــل التعر



الأرض بسـبب عـدم وجـود شبكـة الصرف الصـحي ووجـود ميـاه جوفيـة مالحـة، مـن خطـورة الوضـع
يتانية غير صالحة للبناء. حيث أصبحت التربة مشبعة بالمياه فصارت بعض أحياء العاصمة المور

ويؤكـد علمـاء البيئـة أنـه مـع اسـتمرار انتهـاك الحـاجز الرملـي وزحـف الميـاه والاحتبـاس الحـراري، يكـون
احتمال غمر نواكشوط بالمياه واردًا جدًا، خصوصًا عندما تتعامد الشمس والقمر على البحر، ووجود

ياح غربية إلى شرقية. مد بحري وهبوب ر

يبــة مــن البحــر خصوصًــا مقــاطعتي المينــاء كــثر المنــاطق عرضــة للغــرق، المنــاطق المنخفضــة القر ومــن أ
ينه والسبخة اللتين ستصبحان غير قابلتين للسكن، وحسب الدراسات ستتضرر مقاطعات تف ز
يــاض ودار النعيــم بشكــل كــبير، بينمــا ســتكون مقاطعــات عرفــات وتــوجنين وتيــارت الأقــل تــضررًا والر

لوجودها على مرتفع.

وضع كارثي

تفتقـد العاصـمة نواكشـوط إلى وجـود شبكـة صرف صـحي ممـا جعلهـا مهـددة بـالغرق في كـل موسـم
أمطار، ورغم وضع حجر الأساس لبناء شبكة صرف صحي مطلع عام  فإن الأشغال لم تبدأ

بعد.

وغياب شبكة الصرف الصحي يفتح المجال واسعًا أمام مجاري الصرف الصحي المنزلية التقليدية التي
يشيدها سكان العاصمة بشكل عشوائي، ويتمثل خطر هذه المجاري في قربها عادة من أنابيب مياه

الشرب الأمر الذي يؤدي إلى تسرب الجراثيم والميكروبات الضارة إلى شبكة المياه بعد نزول المطر.



ويقـوم مكتـب الصرف الصـحي في العاصـمة بجهـود بدائيـة لمواجهـة هـذا الوضـع الكـارثي في كـل سـنة،
تتمثل هذه الجهود في تحريك العشرات من الشاحنات لشفط المياه عن الشوا الرئيسية، إلا أن

سكان العاصمة يؤكدون أن تلك الجهود غير كافية.

وقـالت صـحيفة الغارديـان إن نواكشـوط لا توجـد بهـا أنـابيب لتصريـف الميـاه، فيمـا تقـع معظـم أجـزاء
كلة، وأشارت المدينة عند مستوى سطح البحر أو تحته ولا يحميها من أمواج المحيط سوى كثبان متآ

الصحيفة إلى أن دراسات محلية ودولية حذرت في العقد الماضي من مغبة ابتلاع المحيط للعاصمة.

تفتقد العاصمة نواكشوط إلى وجود شبكة صرف صحي مما جعلها مهددة
بالغرق في كل موسم أمطار

ويجعــل عــدم وجــود شبكــة للصرف الصــحي تربــة نواكشــوط مشبعــة بالميــاه، وضــخ ميــاه الصرف في
كل القشرة الجبسية الفاصلة بين التربة وبحيرات المياه الجوفية في الأعماق، ومع الأرض يؤدي إلى تآ

مرور الزمن يؤدي هذا الوضع إلى خروج المياه إلى سطح الأرض.

ويــؤثر هــذا الوضــع علــى مقاومــة المدينــة للمــد البحــري المتوقــع حيــث البنايــات ضعيفــة بســبب التربــة
المشبعة بالمياه العذبة ومياه البحر وبقايا الفضلات البشرية، وتؤدي صعوبة امتصاص مياه الأمطار
وتجمعها في المناطق الأكثر انخفاضًا إلى تراكم البرك المائية وتشكل طبقة ملحية تسبب انهيار البنايات،
ويعلـــل الخـــبراء غمـــر العاصـــمة نواكشـــوط بالميـــاه بفعـــل تزايـــد الســـكان إلى نحـــو  ألـــف نســـمة

والتساقطات المطرية السنوية المعتبرة، إضافة إلى مياه الشرب التي تضخ عبر الأنابيب من السنغال.

مخاوف وحلول

يقول الباحث في مجال البيئة محمد عالي ولد صيبوط  لصحيفة “العرب” اللندنية: “أصبح البحر مصدر
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%. كثر من خوف وقلق في نواكشوط بعدما كان مصدر ثراء وسعادة، فموارد الصيد التي تمثل أ
مــن النــاتج الــداخلي الخــام وتعيــل أعــدادًا هائلــة مــن الصــيادين التقليــديين، لم تعــد تشكــل أهميــة
يتـانيين بسـبب خـوفهم مـن زوال العاصـمة أو تضررهـا مـن تـأثيرات التغـيرات المناخيـة، بالنسـبة للمور

وخير دليل على ذلك اختفاء المصطافين من الشاطئ وقلة المتنزهين على ضفافه.

ويشير إلى أن سبب ذلك هو تشييد العاصمة نواكشوط عام  في منطقة صحراوية منخفضة
تطل على المحيط الأطلسي، وبفعل عوامل التعرية واستنزاف الكثبان الرملية لغرض البناء تضاعف
خطـر أن تغمرهـا ميـاه المحيـط، وتقاعسـت السـلطات عـن تنفيـذ توصـيات الـدراسات الـتي أجريـت في
هـذا المجـال، حـتى أصـبحت العاصـمة الآن معرضـة لتهديـد جـدي بـالغمر البحـري يتضـاعف سـنة بعـد

أخرى.

ــع ــي ومن ــة الحــاجز الرمل ــاحث أن الحــل يكمــن في تأســيس شبكــة للصرف الصــحي وتقوي ــرى الب وي
اســتغلاله والاهتمــام بالــدراسات العلميــة والمــؤشرات البيئيــة واتخــاذ إجــراءات فــور ظهــور نــذر الكارثــة

كثر أمنًا. كترحيل السكان نحو مناطق أ

يتانية إن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان تقول السلطات المور
بحري سيبقى واردًا إذا توفرت ثلاثة عوامل في نفس الوقت وهي أن يكون

البحر في حالة مد، واتجاه الرياح غربية إلى شرقية، وأن يتزامن ذلك مع الفترة
التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر

ويــرى بــاحثون في مجــال البيئــة، أن احتمــال غمــر نواكشــوط بالميــاه وارد جــدًا إذا اســتمر المســؤولون في
تجاهـل هـذا الخطـر مـع اسـتمرار تـأثير عوامـل مناخيـة كالاحتبـاس الحـراري وتقلـص الحـاجز الرملـي،
ويشيرون إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن ساحل مدينة نواكشوط تعرض خلال فترات زمنية

مختلفة لعوامل التعرية مما أدى إلى اختفاء الحاجز الرملي من بعض المناطق وردم كبير للشواطئ.

يتانيــة أن برنــامج حمايــة نواكشــوط مــن المــد البحــري وزحــف الرمــال، وبــدورها تؤكــد وزارة البيئــة المور
يواصل تشجير الآلاف من الهكتارات، لكن رغم هذا الجهد المبذول من قبل الحكومة هناك مخاطر
يتانيـة يتانيـة، إذ إنـه بحسـب دراسـات علميـة عديـدة تبـدو العاصـمة المور مـا زالـت تهـدد العاصـمة المور

نواكشوط مهددة بالاختفاء في غضون السنوات القادمة.

ما هي نواكشوط؟

يتانية نواكشوط، فلا بد من معرفة وبعد ما ذكر أعلاه عن التهديدات البيئية التي تلاحق العاصمة المور
يتانيا على الإطلاق وتقع في أقصى الغرب على المحيط كبر وأهم مدينة في مور المدينة عن قرب، فهي أ
يــق الأمــل الــذي يصــلها بالوســط ــة أهمهــا طر ي الأطلسي، حيــث ترتبــط ببقيــة أرجــاء البلاد بطــرق بر



 يـد علـى والـشرق، ويمتـد حـتى مدينـة النعمـة قـرب الحـدود الشرقيـة مـع مـالي علـى مسافـة تز
كيلومتر.

يًا إلى تسع مقاطعات هي “تف يبًا، وتنقسم إدار يسكنها نحو مليون نسمة أي ربع سكان البلاد تقر
ينة” الأحدث والأفضل من الناحية العمرانية، و”لكصر” الأقدم من بين أحياء العاصمة، وعرفات ز

الأكثر كثافة سكانية، و”تيارت”، و”السبخة”، و”الميناء”، و”الرياض”، “وتوجنين”، و”دار النعيم”.

يتانيــا ويعــود تأسيســها إلى أواخــر خمســينيات القــرن العشريــن حين اختارهــا الآبــاء المؤســسون لمور
يفية متواضعة تقطنها بعض القبائل الحديثة عاصمة للدولة الوليدة، ولم تكن قبل ذلك سوى قرية ر

التي استوطنت المنطقة من قديم الزمان.

يتانية في ظل الاحتلال الفرنسي أول اجتماع لها في نواكشوط بتاريخ  من وعقدت أول حكومة مور
يوليو  تحت خيمة بسيطة في بلدة لكصر، وتم في  من الشهر نفسه إصدار مرسوم يقضي
يتـاني مـن مدينـة سـان لـويس بالسـنغال إلى نواكشـوط الـتي لم تكـن يومهـا بنقـل عاصـمة الإقليـم المور

سوى قرية صغيرة يقطنها ما بين  و نسمة.

ووضع المختار ولد داداه – أول رئيس للبلاد – والرئيس الفرنسي حينها شارل ديغول حجر الأساس
للعاصمة في  من مارس  لتتحول نواكشوط سريعًا من قرية صغيرة وسط صحراء موحشة،

يتانيا. وتفتقر لمياه جوفية صالحة للشرب، وتعاني نقصًا حادًا في مياه الأمطار، إلى أهم مدينة في مور

يتانيا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين في وتسبب الجفاف الذي ضرب أجزاء واسعة من مور
هجرات جماعية من الأرياف إلى العاصمة الوليدة، بعد أن فقد الناس مصادر الحياة الأساسية في

يافهم، ليتضاعف سكان نواكشوط بشكل غير متوقع. بواديهم وأر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87


ونتيجـــة لتلـــك الهجـــرات انتـــشرت المســـاكن العشوائيـــة وأحيـــاء الصـــفيح في كـــل جـــوانب العاصـــمة،
وتفاقمت مظاهر الفقر والعوز بين السكان، وتضاءلت الخدمات الحكومية المقدمة للسكان.

ومــع الــوقت أصــبحت المدينــة تضــم أهــم المنشــآت والمصالــح والــدواوين الحكوميــة، ومقــار الســفارات
والمنظمات الأجنبية، وتوجد بها الجامعة التي أنشئت في ، كما تم بناء جامعة عصرية جديدة
ومطار دولي  جديد من المنتظر أن يبدأ استقبال الطائرات في غضون شهور وفيها مركز تجاري هام،
يتانيـا ومينـاء الصداقـة الـذي بنتـه الصين في ثمانينيـات القـرن العشريـن، وأصـبح المينـاء الوحيـد في مور
يتانيا وتحديدًا إلى دولة الذي بإمكانه استيعاب بواخر ذات حمولة كبيرة، وتمتد خدماته إلى خا مور

مالي التي لا تتوفر على شواطئ.

من أهم معالم مدينة نواكشوط السوق الكبير ومساجد السعودية وقطر والمغرب، وبدأ نهاية العشرية
الأولى من الألفية الثالثة إنشاء مدينة حديثة سكنية وترفيهية تسمى مدينة “رباط البحر الساحلية”.
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